
 ية: جتمااعوماذا عن العدالة الا

 ربيةية والاساعدات العوووبالربيع العربي بين المدخلات الأ

 هبه خليل
 يةجتصما ية والاقتصصا باحث بالمركز المصري للحقوق الا

ية المطلب الأسعس ي الذي تماحور حوله مطعلبعت الشعوب العربية. فبعلرغم جتماع تظل العدالة الا

ية صعر مطعطع ومتسعع لسيعسعت ومفعهيم ممنو ة، بل ومسمغلا من جتماع مصطلح العدالة الاأن  من

ية تظل المقيعس لصلاحية السيعسعت الععمة بدول جتماع العدالة الاأن  لاإ 1،زابحكعفة الميعرات والأا

عحية، ية والمعلية من نجتماع ية والاقتمصع الربيع العربي، بل وأسعس الحكم  لى مدى توافق السيعسعت ال

ا. أخرىاومطعلب الشعوب العربية من نعحية 

ة والمعلية تمخذ نفس الموجته، الذي يحبذ يجتماع ية والاقتمصع وبعلرغم من ذلك، ظلت السيعسعت ال

الناو  لى حسعب  دالة الموزيع، ويعال  لى تحفيز تراكم ثروات الأغنيعء، وتجعهل حلقة الفقر المفرغة 

تراكم ثروات الأغنيعء أن  التي تدور فيهع فئعت  ريضة من الشعب، مكررا نفس الو و  القدياة  ن

ن أ علقع فرص للعال ومنفذا للاشرو عت الهعمة التي من شأنهعالفقراء، خ ىسينتشر ويعو  بعلفعئدة  ل

تحقق الأهداف المناوية للدول العربية. وهكذا، ظلت الو و  واحدة، وفشلت الحكومعت العربية 

ل ية من خلاجتماع الجديدة في مصر وتنوس بعلأخص في السمجعبة مطعلبعت المواطنين بعلعدالة الا

ية المواطنين من نعح ى بعء  لع الثروة من نعحية، وفي توزيع الأاتوزيسيعسعت مخملفة تعيد النظر في 

 يةقتمصع ي ونفس توجتهعت السيعسة القتمصع ن لسمارار نفس الناوذج ال. وبعلمأكيد، فإأخرىا

عد ب الدول العربية إ ارةية أسبعبع  ديدة، بعضهع مرتبط بخيعرات الحكومعت التي اسملات جتماع والا

الدور  ىالهدف من هذه الورقتة هو المأكيد  لأن  في مصر وتونس. وبعلرغم من الثورات، وبشكل خعص

ة من نعحية، والعربية ) ول الخليج العري بعلأخص( في تشكيل جتنييالمحوري الذي تلعبه المدخلات الأا

ية الحكومعت العربأن  ىل أنه من الضروري المأكيد  لية في  ول الربيع العربي، إقتمصع السيعسعت ال

 ول الربيع العربي اخمعرت طريق سيعسعت السوق، ولم تجبر  ليه تاعمع كاع يظن البعض. بل من  في

نفهم توازن القوي في  ول الربيع العربي نفسهع، لفهم لمعذا اتجهت الدول لنفس أن  الضروري أيضع

التي طرحتهع  ةالسيعسعت السعبقة التي اتبعهع بن  لي في تونس ومبعرك في مصر، ممجعهلة البدائل العديد

، ل تخفي  ن صعنعي القرار في مصر وتونس، وممجعهلة بذلك كل مطعلب الشعوب أخرىاتجعرب بلدان 

، ا ع ة توزيع الثورة، التراجتع  ن خصخصة القطعع الععم ءية، حاعية الفقراقتمصع بمغيير السيعسعت ال

ة والبنية المحمية. ولعل من  كس سيعسعت تحرير قتطع عت الزرا ة والطعقتالمنمج والخدمعت الععمة، وا

ية جتماع ية والاقتمصع الحكومعت العربية سلك طريق السيعسعت ال اخميعراأهم الأمثلة التي تبرهن  لى 

ر ة، هو قتبول مصجتنييذاتهع،  ون الموجته لبديل، و ون فرضهع بشكل ل فرار منه من قتبل المدخلات الأا

ية، من حيث تقليص الد م وخفض قتمصع ال لمشروطية صندوق النقد الدولي، وتنفيذهع لموصيعته
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الضرائب  لى الشركعت والموجته لضريبة القياة المضعفة بدل من الضريبة الععمة  لى المبيععت(، وذلك 

وهكذا، لم تفرق مصر  ن تونس كثيرا،  2012.2 ون الحصول  لى القرض الذي بدأ التشعور حوله في 

في  ي للقرض مع الصندوق:ئوقتعت  لى التفعق المبد ةوالثعنيالأولي لم توقتع  لى القرض، أن  بعلرغم من

االنهعية، التزمت الدولمعن حرفيع باع ياليه صندوق النقد الدولي.

، ية بعد الربيع العربيقتمصع توازن  قتيق يجب النتبعه له حين منعقتشة السيعسعت ال ةذن، فثاإ

مبعشر،  لكسيعسعت بشالالتي قتد لم تفرض تلك ة جتنييعرات الحكومعت، وبين المدخلات الأاتوازنع بين اخمي

ولكنهع جتعلت من تلك السيعسعت شرطع للقبول السيعس ي والديبلومعس ي لحكومعت مع بعد الربيع العربي، 

)من خلال شراكة  وفيل( في الغعء فرصة الخميعر،  2011وكعنت من الفجعجتة بحيث بدأت فعليع منذ معيو 

احد نص الشراكة. ىوالمناية،  ل قتمصع وتوفير الرؤية الوحيدة للا

ية ع قتمصية، في تعزيز السيعسة الوروبة، خعصة الأاجتنييوفي هذه الورقتة، ننعقتش  ور المدخلات الأا 

عت ية تحقق طاوحاقتمصع الثورات العربية لن تطلق العنعن لبدائل أن  لمع قتبل الثورة، والمأكيد  لى

عفي ضالعربية كسوق إاسمغلال المنطقة  ىي  لوروبالأا تحع الشعوب العربية، وقتد تهد  بذلك من قتدرة ال

ة للدول يقتمصع ية في تحديد الخيعرات الوروبلمنمجعته. وبعلرغم من الدور الضخم الذي تلعبه الدول الأا

الربيع العربي قتد كشف  ن أهاية النتبعه للدور التي تلعبه بعض الدول العربية، خعصة أن  العربية، الا

ور ع من حيث  وص، التي أصبحت اللا ب الأكثر تأثيرا في المنطقة العربية، خص ول الخليج العربي

ية تخدم ع اقتمصسيعسعت  ىالأوضعع السيعسية، بل في الضغط  ل ىالستثاعرات الخليجية في المأثير  ل

االطاوح الخليجي اللاممنعهي، خصوصع في مصر. 

ة العربية والمالك معراتأصبحت  ول كعلاأن  ولعل النتبعه لدور  ول الخليج العربي صعر لزمع، بعد

تخضع  يأجتنبالعربية السعو ية والكويت من أهم المعنحين، والمقرضين لمصر، تزامنع مع  ورهم كاستثار 

لشروطه وأمنيعته. ولهذا، وكاع ستنعقتش الورقتة، تخطى  ور الخليج العربي في  أخرىامصر و ول  ربية 

ية مصع قتي من حيث المشروطية والمدخل في رسم السيعسة الوروبالأا تحع السنمين المعضيمين  ور ال

ا.يونيو 30أصبح من أهم الدا اين لنظعم مع بعد أن  وإ ع ة رسم خريطة الستثاعر، بعد

ي و ول الخليج العربي، خعصة من حيث وروبالأا تحع ية للاقتمصع وبعلرغم من تشعبه الموجتهعت ال

فض الد م، والموجته للاقتتراض الخعرجي، وتغطية عجز الموازنة ي، وخقتمصع الدفع بسيعسعت المحرر ال

ي و ول الخليج وروبالأا تحع ثم اخملافعت بين الأن  من خلال خفض النفعق وسيعسعت المقشف، الا

ي يخضع لقوا د تضان قتدر من الشفعفية وقتدر من الهماعم وروبالأا تحع العربي ل ياكن اغفعلهع. فعل

وذلك حسب اتفعقتية ليشبونة المنظاة لعال  يوروبالأا تحع  ول ال إطعراالدول خعرج باصعلح المواطنين في 

ي، بسيب تاثيله لدول هي في الغعلب تقو هع وروبالأا تحع الأن  ي في مجعلت مخملفة. كاعوروبالأا تحع ال

م آليعت ث ي، فعنوروبالأا تحع ة، يقدر مواطنيهع  لى محعسبة  ولهم الأ ضعء في ال ياقراطينظم تاثيل 

وان  ىلمه  ن السيعسعت اتجعه  ول جتنوب المموسط )الدول العربية( حتءي ومسعوروبالأا تحع لمحعسبة ال

بعشرة ال تراض مأو  كعنت آليعت ضعيفة وفي كثير من الأحيعن ل  خل للدول الأ ضعء بمغيير السيعسعت
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ل الخليج العربي، فمدور نقعشعتهع مع ي. أمع  واوروبالأا تحع الآليعت في المدخل في  ول الجوار للا ى ل

في غرف مغلقة، ويصعب، بل يسمحيل، معرفة قتدر و اق تدخلاتهع في صنع ة  خرىاالحكومعت العربية الأا

السيعسة الععمة للدول العربية. فلا قتدر من الشفعفية، ول امكعنية للاشعركة، ول مسعحة للا تراض. 

لععم ا دني العربي، والخبراء والنشطعء والععملين  لي الصعلحتعد هذه الورقتة تنبيهع للاجماع الموا وهكذا

ن العال مبعر حي اهاية وضع أهم الممدخلين في السيعسة الععمة في الا ىكدة  لفي  ول الربيع العربي، مؤا

ي )وغيره من المؤسسعت الدولية كصندوق وروبالأا تحع تطوير البدائل، وهم في الفترة الحعلية ال ى ل

 معراتلي( و ول مجلس المععون الخليجي، خعصة المالكة العربية السعو ية، و ولة الكويت والاالنقد الدوا

االعربية الممحدة.

أيةوروور ية ورالتدفقات المالية الأقتتاا التوصيات الاإلى  ية: من سياسة الجواوأوروور التدخلات الأ

ي، الذي يضع قتمصع لي بدول جتنوب المموسط تؤسس لنظعم المحرر اوروبالأا تحع ظلت  لاقتة ال

ية في المنطقة العربية، من خلال توفير القروض من المؤسسعت والحكومعت وروب لى أولويمه المصعلح الأا

نمعجب  يين في المنطقة العربية. وهكذا، لموروبية، وتوفير ضاعنعت مبعلغ فيهع لحاعية المستثارين الأاوروبالأا

ي ببدء المفعوضعت حول وروبالأا تحع ذي تاثل في و د المن ر  الفعل الأول ازاء الثورات العربية، وال

أن  اتفعقتيعت المجعرة الحرة الشعملة والعايقة مع  ول مصر وتونس والمغرب والأر ن وذلك بع  عء

التفعقتيعت المجعرية العايقة من شأنهع مسعندة  ول الربيع العربي في تنفيذ آمعل الشعوب في المناية 

ينمظر حتى تراجتع الحكومعت العربية أن  ي كعن ينبغيوروبالأا تحع الأن  من الغريبوا 3.يةجتماع والعدالة الا

ية، ول سياع سيعسعت المجعرة والستثاعر. قتمصع حديثة المولد )خعصة في تونس ومصر( السيعسعت ال

 مالشعوب العربية كعنت ومعزالت تطاح لنظم مغعيرة  ن النظأن  فان الواضح من خلال الثورات العربية

ية مصع اقتي وتكملات وروبالأا تحع التي أسس لهع مبعرك وبن  لى وغيرهم من الحكعم العرب، بعلمععون مع ال

نوب  ول جتأن  يين كعشفين  نوروببل وهنعك العديد من الدراسعت التي قتعم  ليهع الخبراء الأامؤثرة.  أخرىا

وي معيش ي مسمأو  ي توفير فرص العالية، التي فشلت فوروبالمموسط قتد  عنت من آثعر سيعسعت المجعرة الأا

 4ول.ي في هذه الدجتماع ملائم للاواطنين في شاعل افريقيع، بل وتسبيت في أزمعت من حيث النفعق الا

 تحع ي، سويع مع الفع لين النعشطين في الدول العربية  لي فجعجتة الوروبوهكذا، ا ترض المجماع المدني الأا

 ولكن أيضع تعايقهع وفرضهع  لي قتطع عت -مارار في نفس السيعسعتليس فقط الس-ي الذي يعرض وروبالأا

 من المنعفس مع المستثارين الأجتعنب-زال يمامع بعلحاعية الوطنية  أكبر  لي رأسهع قتطعع الخدمعت الذي مع

ع يسمار في النهج ذاته،  ا يأن  ي أبى ألاوروبالأا تحع فعلفريقيع. ظم  ول شاعل أفي مع -كاقدمي الخدمعت

اتبعع نهج حكومعت مع قتبل الثورة، ل بع بذلك إلى  حكومعت الجديدة التي جتعءت بهع الثورات العربيةال

ن أ لضاعن السيطرة  لى زمعم الأمور في  ول الربيع العربي، قتبل أخرىاالدور الذي لعبمه تكملات  ولية 

المرجتوة. ية اجتماع نظم بديلة تحقق من خلالهع العدالة الاإلى  تنطلق الشعوب العربية
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ي هي قتاة الدول وروبالأا تحع ية التي لعبت نفس الدور مع القتمصع ولعل من أهم المكملات ال

التي تم توقتيعهع مع الدول العربية "في  5،الثاعني، والتي لعبت نفس الدور من خلال شراكة الدوفيل

عمي مبعرك وبن  لي، بعد شهور قتليلة من سقوط نظأي  ،2011من معيو  27-26 يالمرحلة النمقعلية" ف

عت بدأت تشهدهع سوريع وليييع والمغرب وغيرهم من الدول العربية. وجتعءت الشراكة انمفعضوفي خلال 

جتعمعة بين  ول الثاعنية الكبرى، والمؤسسعت المعلية الدولية، و لى رأسهع البنك الدولي، وصندوق النقد 

رهع من المؤسسعت المعنحة والمقرضة الدولية. وسعت ي ل ع ة البنعء والمعاير، وغيوروبالدولي، والبنك الأا

إلى  في الدول العربية، الشراكة بوضوح، في هذه الفترة المبكرة من بداية مع أساوه بعلمرحلة النمقعلية

ي قتمصع النظعم الإلى  تأسيس بعض الثوابت التي تضان انضاعم الدول العربية في المرحلة النمقعلية

ا6الدولي.

ذا كعنت الدول العربية قتد اشتركت في شراكة نطرحهع هو مع إأن  سئلة التي يجبالأا ولعل من أهم

وروبي طوا ية أم كرهع. فعذا مع كعنت الأا تحع  وفيل وفي المفعوض حول اتفعقتية المجعرة المعاقة مع ال

 وبهع  م من شعإلى  الحكومعت العربية تحمعجفإذن اتبعع هذا النهج،  ىالدول العربية قتد اجتبرت  ل

 صع قتمسعسيين في الالثاعنية وغيرهم من الفع لين الأا ي و ولاوروبالأا تحع للوقتوف ضد اسمغلال ال

 ةسبعب المحليالنهج طو ع، فان المهم  راسة الأا كعنت الدول العربية قتد اتبعت هذاأن  الدولي. وامع

في   ن فشل الثورات العربية لنت في مجالهع قوي التي أ ت لهذه النتيجة التي أوتوازنعت ال والقتلياية

ة بسيطة جتعبيع العربي. وبعلرغم من  دم وجتو  إي وتغيير حيعة المواطن في  ول الربقتمصع تغيير النظعم ال

لآخر، ومن أ اة للمدخل  أجتنبي، ومن ل ب خرىاتخملف من  ولة  ربية لأا فعلجتعبةومبعشرة لهذا السؤال، 

لغي من ة ل تجتنييالمدخلات الأاإلى  اللمفعتأن  ىلمنييه  لل أنه من المهم ا، إخرىاوفرض السيعسعت لأا

رئيس ي  لمن  ور الحكومعت العربية كفع  قللالحكومعت العربية في اتبعع تلك السيعسعت، ول ت مسؤولية
ء اللا بين الدوليين، والطبقة الرأساعلية سوا لرضعءة ويعطي الأولوية جتنييوأسعس ي ينفذ الموصيعت الأا

 أن ىوهكذا، لزم المنويه  ل رضعء الشعب الذي تعد الحكومعت ماثلة له.ى إة،  لجتنييلأاالمحلية أم ا

اة السمغلالية. جتنييالمسئولية مشتركة بين الحكومعت العربية، وبين المدخلات الأا

إلى  يةوروبية في المرحلة النمقعلية، وياكن تقسيم سبل المدخلات الأاوروبخملفت المدخلات الأاا

ية وبوراسيعسة الجوار الأاية. وروبية من خلال سيعسة الجوار الأاوروبن: أول، المدخلات الأامحورين أسعسيي

الدول العربية المطلة  لى أي  ي و ول جتنوب المموسط،وروبالأا تحع تاثل أهم الأطر للعلاقتة بين ال

ل. ومن ائيسراتونس، فلسطين، المغرب، لبنعن، وإ المموسط، وهم مصر، الأر ن، ليييع، سوريع، الجزائر،

الدول  سيعسعتي  لى وروبالأا تحع سنويع مع زيع ة سلطة ال ةالمهم النتبعه لأن سيعسة الجوار تز ا  أهاي

ية، حيث تستبدل سيعسة الجوار العديد من العلاقتعت الثنعئية التي كعنت تجاع بين فرنسع والمغرب وروبالأا

ي، تحقيق العلاقتة السيعسية وروبالأا تحع الألمعنيع ومصر وهكذا. أهداف سيعسة الجوار، حسب أو  مثلاا

ية و ول الجوار، وبنعء هذين العلاقتمين  لى المصعلح وروبي، بين الدول الأاقتمصع الوطيدة، والمكعمل ال

وتمفق  ول الجوار مع  7ي.جتماع والمكعفل الا نسعنة، سيع ة القعنون، حقوق الدياقراطيالمشتركة، ال
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وحقوق ة وسيع ة القعنون دياقراطيسنوية، تقوم  لى مبع ئ ال ي  لى خطط  الوروبالأا تحع ال

، والمبدأين الأخيرين هاع الذين طعلمع مثلا نقطة الخلاف، حيث تؤ ي السوقا اقتمصع واحترام  نسعنال

يب ية للاواطنين، وتتسجتماع ية والاقتمصع انتهعك الحقوق الإلى  السوق في مجالهع اقتمصع سيعسعت 

ن زيع ة معدلت الفقر وتوسيع الفجوة بيإلى  يوروبالأا تحع لنعتجة  ن توصيعت الالسيعسعت المقشفية ا

ا مسمويعت  خول ومعيشة الأفرا .

ية طعلمع تتسع للد وة لحترام حقوق المواطنين، وبنعء وروبسيعسة الجوار الأاأن  وبعلرغم من

ل يتسع للحقوق  نسعنال ي لحقوقاوروبالأا تحع تعريف الأن  المؤسسعت وأطر العدالة اللازمة، الا

حعكاعت عت، والحق في المنمخعبية والمعيشية، ويظل مختزل في حقوق المصويت والاجتماع ية والاقتمصع ال

ت لوضع القعنوني لقعنون المنظاعه من ائي  لى سييل المثعل قتد أ رب  ن استيعوروبالأا تحع العع لة. فعل

 لى قتعنون العقوبعت بفرض  قوبة السجن مدى الحيعة  حكومية في مصر، ومن المعديلات الطعرئةالغير 

ي من خلال سيعسة الجوار  ن قتلقه وروبالأا تحع كاع أ رب ال 8.ةجتنييالأاأو  إزاء تلقي الماويلات المحلية

ل جتهو  تطوير قتطعع الأمن في  ول مصر وتونس ؤاإزاء المحعكاعت العسكرية للادنيين في مصر، وإزاء تضع

يعسة الجوار العديد من الموصيعت حول حقوق المرأة والطفل في الدول العربية كاع تشال س 9.ولبنعن

، كعلحق في السكن، والعال والمعليم، تكمفي سيعسة الجوار بمقديم خرىاالمخملفة. أمع بعلنسبة للحقوق الأا

عجز ليعت الدول العربية المجعورة، وهو المحليل السطحي لمعدلت الناو، واقتمصع ي لقتمصع المحليل ال

 حل مشعكل  ول جتنوبأن  يوروبالأا تحع الكلي في الموازنة الععمة للدول. و لى نفس المنوال، يعمبر ال

المموسط يكان في قتدرة تلك الدول  لى جتذب الستثاعرات الخعرجتية، وجتذب المؤسسعت المعلية الدولية 

عاير الم ل ع ةي وروبلبنك الأاية، و لى رأسهع اوروبتلك الدول، ولسياع المؤسسعت المعلية الأا لقتراض

 ي وأولويعتهع، والتي تعماد  لىوروبالأا تحع ية الياينية للاقتمصع وهو مع يعكس السيعسة ال 10والمناية.

ية للدول العربية من خلال مؤشرات قتمصع ، والتي تحلل الأوضعع القتمصع الناو وحده كاؤشر لنجعح ال

حول تحقيق المسعواة والعدل في توزيع أو  هذا الناو، ل تمضان معلومعت حول تامع المواطن بثاعرا

 2007ية في مصر مع بين قتمصع ي للسيعسة الوروبالأا تحع تحليل الأن  الثروات. ومن هنع، ل نمعجب

ية نيو ليبرالية،  لى رأسهع تشجيع الخصخصة والسمفع ة من اقتمصع مع هو ال   م لسيعسعت  2013و

للدولة، وتعديل قتوانين الضرائب والستثاعر وا ع ة هيكلة الد م بهدف  وائد بيع الأصول المالوكة 

ا 11القضعء  لى عجز الموازنة، والموافقة  لى قترض صندوق النقد الدولي، والعال  لى تنفيذ توصيعته.

ية، و لى رأسهع المدفقعت من خلال وروبية من خلال المدفقعت المعلية الأاوروبوثعنيع، المدخلات الأا

يحع ي. ولعل تلك المدخلات هي الأكثر توضوروبي ل ع ة المناية وال اعر، وبنك الستثاعر الأاوروبالبنك الأا
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ي  لى سييل المثعل هو أكبر مقرض في منطقة الشرق الأوسط وروبية، فبنك الستثاعر الأاوروبللاصعلح الأا

 2011و 2002بين  عمي في الفترة مع مليعر يورو للانطقة  13 حوالي بإقتراضوشاعل افريقيع، حيث قتعم 

 %31ي للاستثاعر  ولة تونس، حيث حصلت  لى حوالي وروبوقتد كعن المملقي الرئيس ي لقروض البنك الأا

 9.6بعستثاعر  2020و 2014كاع أتت خطة البنك بين  عمي  12ي استثاعرات البنك في المنطقة.إجتاعلمن 

فقط  2014ع تعهد البنك في  عم مليعر يورو في منطقة جتنوب المموسط ) ول الجوار العربية(، كا

أ13مليعر يورو. 1.2إلى  بعستثاعرات في منطقة الجوار العربية تصل

ية  لى وروبية يشوبهع العديد من الشكعليعت. فقد تم تركيز تاويل البنوك الأاوروبتععملات البنوك الأا

أو  ع الحكومةشراكة القطع ين الخعص والععم، حيث ل يمععمل البنكين السعبق ذكرهم م مشرو عت

القطعع الععم، واناع يشترط المععمل مع القطعع الخعص، ماع يدفع عجلة الخصخصة بشكل واضح، 

حيث  ،ليايعوإقتي في المنطقة، المثيرة للجدل  علميع وروبوهي التي تعد واحدة من أولويعت بنك الستثاعر الأا

لخدمعت، وزيع ة الأ بعء  لى تتسيب خصخصة الخدمعت الععمة  لى سييل المثعل في زيع ة أسععر ا

المواطنين، خعصة فياع يمعلق بعلوصول للخدمعت الأسعسية كعلمعليم والصحة والمواصلات، والمعء 

ذلك، هنعك العديد من التسعؤلت حول القطع عت التي إلى  والصرف الصحي والكهربعء، وغيرهع. بعلضعفة

سواق ية في قتطع عت النقل والطعقتة والأاوروببنوك الأاية، حيث تتركز استثاعرات الوروبتهمم بهع البنوك الأا

تلك البنوك بأهداف تناوية، ترتبط بزيع ة  مشرو عتالمعلية، ماع يطرح تسعؤلت حول مدى ارتبعط 

اوتشغيل العاعلة وغيرهع.  نمعجالا

في مصر  لى سييل المثعل، يذهب جتزء كبير من اقتراض بنك الستثاعر، والذي يحال هدف تحقيق 

خط ائماعن البنك الأهلي المصري، ويمم الترويج لهذا القرض إلى  ي،جتماع ي والاقتمصع ععش الالنم

ية" في معجتنالصغيرة والمموسطة في القطع عت الا شرو عتتسعهم في تاويل المأن  بع مبعره "أ اة من شأنهع

ئح ية، وانعدام اللوامصر. ومع ذلك، فإن الأثر الناعئي لهذه القروض بعيد المنعل، خعصة لغيعب الشفعف

خط الئماعن الذي يد اه القرض سوف يفيد المواطنين الأكثر حعجتة، أن  التي من شأنهع المأكيد  لى

اولن يكون مجر  مشروع جتديد للبنك، يخدم من يقوون  لى المععمل مع البنك من الطبقعت المرتفعة.

عجتس الذي يسيطر  لي آمعل الشعوب وأخيرا، تظل اتفعقتيعت المجعرة الحرة العايقة والشعملة هي اله

ربية ي من نعحية، وكل  ولة  وروبالأا تحع العربية. فهذه التفعقتيعت لم تعد تكمفي بفمح الحدو  بين ال

ة، ى الأسواق العربيي، مسيطرة بذلك  لقتمصع ، بعسم المنعفسية والمحرر الأخرىامن نعحية  هحد ى ل

لتي ا بعلجتراءات أسامهرأسهع مع و لى عر في الدول العربية، تحديد سيعسعت الستثاإلى  نهع اتجهتإل أ

شكعل الرقتعبة والجتراءات سهل من  اليعت الستثاعر، وهي الجتراءات المعنية بعلمخلص من كعفة أت

 ىجتعنب وفض النزا عت المترتبة  لالبيروقتراطية، خعصة في تخصيص المشرو عت للاستثارين الأا

ا14.جتنبيالستثاعر الأا
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ي كعن قتد فوض شركة  راسعت للقيعم بدراسة أثر التفعقتيعت وروبالأا تحع الأن  دير بعلذكر،ومن الج

يعت الدول العربية، وبعلرغم من العديد من ال تراضعت  لي الشريك اقتمصع  ىالعايقة والشعملة  ل

ية جتماع لة الاالعدا التي اتبعهع الشريك والتي ل تستند ل مبعرات ي، والمنهجيةوروبالأا تحع الذي اخمعره ال

  تحعفشل التفعقتيعت العايقة والشعملة التي يطرحهع الية كاقيعس لنجعح أو قتمصع والعدالة ال

اتفعقتيعت المجعرة الحرة العايقة والشعملة سيكون أن   راسة الأثر المحدو ة تلك أظهرتأن  لاي، إوروبالأا

ي هو الشريك المجعري الأول للدول وروبالأا تحع يعت العربية. أول، القتمصع لهع الأثر المدمر  لي ال

إجتاعلي تجعرة مصر، وتاثل المجعرة مع من  %30ي وروبالأا تحع العربية، حيث تاثل المجعرة بين مصر وال

من  %70ي وروبالأا تحع ي تجعرة المغرب، كاع تاثل المجعرة مع الإجتاعلمن  %40سبعنيع وفرنسع حوالي إ

طبيعة العلاقتة بين الدول العربية من نعحية، وهكذا، فأي تعديل في ناط أو  15ي المجعرة اللييية!إجتاعل

ا، ل مبعشر و ايق. لذالعربي بشك قتمصع ال ى، من شأنه المأثير  لخرىاي من نعحية الأاوروبالأا تحع وال

 يليةالصنع عت المحواى أن ي تؤكد  لوروبالأا تحع ثر التي نشرهع شريك الحتى  راسة الأفلا نسمغرب أن 

ي، فعلدراسة تؤكد أن وروبالأا تحع في الدول العربية ستمأثر بشكل مبعشر مع فمح السواق مع ال

 ةمع الدخول في التفعقتية، وقتدرت النسب %70الصنع عت المحويلية في مصر ستنكاش بنسبة تقعرب الـ

تموقتع ارتفعع الدراسة ذاتهع أن  لكل  ولة. وهكذا، فليس من الغريب أيضع %65للاغرب وتونس بحوالي 

كاعدل زيع ة في  %3معدلت البطعلة في الدول العربية كنتيجة للاتفعقتيعت العايقة، بنسب تتراوح بين 

ية لهع الأثر وروبوهكذا، فعلمدخلات الأا 16كاعدل زيع ة في نسب البطعلة بعلنسبة لمصر. %58والر ن 

مار ية تسوروبكعنت المدخلات الأاأن  المبعشر  لي حيعة المواطنين، فرصة  الهم، ومسموي معيشتهم.

كومعت ل  ن  ور الحءي  ون غيره، نتسعوروبممجعهلة المواطنين في  ول الربيع العربي، محققة للصعلح الأا

حقيقع ي، وذلك توروبالأا تحع بعهماعم للا والمنصمةالعربية؟ أليس من واجتبهع مراجتعة سيعسعتهع المشوهة 

 .لصعل الدول العربية والشعوب العربية؟

أشرورطإلى ال التدخلات العر ية:  ورل الخليج العربي من المساعدات

ي هو  ول الخليج العربي. فعع ة، نري  ور قتمصع اللا ب الرئيس ي الذي  ع ة مع يمم اغفعل  وره ال

في  تلك المدخلات الخليجية ىي الهعم المترتب  لقتمصع ونغفل الأثر ال  ول الخليج العربي السيعس ي،

مأثير  ور  ول الخليج العربي في ال ىبي. ولعل مسعر المرحلة النمقعلية في مصر خير  ليل  لالعرا قتمصع ال

ا.أخرىاية بشكل مبعشر من نعحية قتمصع السيعسعت ال ىالسيعس ي من نعحية، والمأثير  ل

، فبجعنب يونية 30لعبت  ور الخليج العربي  ورا مبعشرا في مسعندة تغيير النظعم في مصر مع بعد 

ية والمعنوية وفي المسعرات الدولية، وصل الد م المع ي )النقدي والسلعي، نر السيعس ي والمسعندة العلالدوا

من  أكثراأي  مليعر جتنيه حسب وزارة المعلية، 117المنح والمسع دات( حوالي أو  سواء من خلال القتراض
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الحكومة المصرية الجديدة وقتد مكنت تلك المنح  2014.17-2013خاس موازنة مصر الععمة في الععم المعلي 

من السمارار رغم ارتفعع نسب العجز وانخفعض اليرا ات، موفرة  2013 يونيوا 30بعد تغيير النظعم في 

من وا يع ومعليع شبه مسمقر، كعن من شأنه المعزيز من والمأسيس لنظعم السيس ي.اقتمصع بذلك منعخع 

المنح( لم تموقتف بعد أو  ء من خلال القروضية والمع ية )سواقتمصع المسع دات الأن  الجدير بعلذكرا

العربية الممحدة والمالكة العربية  معراتاليوم، فعلا ى، بل اسمارت حتيونيو 30الععم الأول لنظعم مع بعد 

مليعر  30تبلغ حوالي  2015مصر في معرس  ىالسعو ية و ولة الكويت قتد  رضوا حزمة مسع دات  ل

ا18لد م الموازنة الععمة. جتنيه

، لم تكمف  ول الخليج العربي بد م النظعم الحعكم في مصر من خلال   م نقدي أخرىاعحية من ن

ناية الم مشرو عتالعربية الممحدة بعلخصوص للاشعركة في  معراتللاوازنة الععمة، بل اتجهت  ولة الا

شتركت ا الحكومية المخملفة في مصر، للاسعهاة في تعزيز الدور المناوي لنظعم السيس ي في مصر. وهكذا

حعفلة  600وحدة صحية وتوفير  70كثر من مدرسه في الريف في مصر، أ 100الي في بنعء حوا معرات ولة الا

في هذه المحعولت اليسيطة المناوية التي تنمهجهع  معراتولعل اشتراك الا 2015.19للنقل الععم بحلول 

 ىليع، فنمذكر  اقتمصع عم مبعرك لطعلمع   ات نظ معراتالحكومة المصرية ليس بعلظعهرة الجديدة: فعلا

من القاح  ألف طن 850بـرسل قتعفلة قتاح، محالة لشيخ خليفة بن زايد آل نهيعن قتد أاأن  سييل المثعل

وهكذا،  20زمة الغذاء.فعع الأسععر وألمسع دة الحكومة في مواجتهة ارت 2008لجاهورية مصر العربية في 

ظعم السيس ي وحده، بل تامع بهع نظعم مبعرك لسنوات فهذا النوع من المسع دات التي لم يمامع بهع ن

اأيضع، تاثل أحد أهم  نعصر  لاقتة مصر بدول الخليج العربي.

 لى صعيد آخر، الستثاعرات الخليجية في السوق المصري تاثل أحد ركعئز العلاقتة بين مصر و ول 

له المبعشر، بكعفة اشكع جتنبيالخليج: فان نعحية، مصر كدولة تسعي بكل طعقتتهع خلف الستثاعر الأا

نعحية  من  ول الخليج العربي. ومن جتنبي، ولسياع المستثار الأاجتنبيوانوا ه، تعال  لى ارضعء المستثار الأا

ومة ي التي تستند اليهع الحكقتمصع ، ياثل الستثاعر المبعشر من  ول الخليج أهم مؤشرات الناو الأخرىا

زيع ة صعفي الستثاعر المبعشر من  ول الخليج الهدف،  المصرية لقيعس نجعح سيعسعتهع، وهكذا، يصبح
هد  ، حتى لو كعنت سيعسعت تىمبعح في سييل تحقيق هذا الهدف الأسم ش يءوليس الوسيلة. فيصبح كل 

ا، وتعزز منعخ الفسع . ةالشفعفية والمحعسب

طرحتهع  لم يأتي فقط كفكرة 2015ي في مصر المنعقد في معرس قتمصع المؤتار الأن  وهكذا، نجد

السعو ية والكويت وا معراتبل مولتهع  ول الا 21،، وبعلأخص الملك  بد الله الراحلالمالكة العربية السعو ية

ثم جتعء  ور الدول نفسهع  22أيضع مبعشرة ومن خلال مستثاريهع الذين سعهاوا كر عة رسايين للاؤتار.
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 ولرات في قتطع عت طرحتهع الحكومة مليعرات  4كاشعركين في المؤتار لمعد كل منهم بعستثاعرات تبلغ 

 وبعلطبع ل نغفل بعض والطعقتة. ةالمصرية من خلال المؤتار للاستثاعر، أهاهع قتطع ي البنية المحمي

ي كاشروع الععصاة الجديدة الذي بدأ باذكرة تفعهم مع قتمصع الهعمة التي أطلقهع المؤتار ال شرو عتالم

سر عن مع تراجتعت الحكومة المصرية  ن هذه الشراكة الوحيدة ي محاد العبعر، ولكن معراتالمستثار الا

ا 23ي في طرح خطة للععصاة الجديدة.معراتبعد ال لان  ن تأخر الشريك الا ،وفمحت البعب لشركعء اضعفيين

-ولعل مشروع المليون وحدة سكنية من أهم المشرو عت الستثاعرية التي توضح الدور السيعس ي

العربية الممحدة: فعلمشروع الذي بدأ  معراتل الخليج، وهنع بعلأخص  ولة الاي الذي تلعبه  واقتمصع ال

، بموفير مليون وحدة سكنية 2014في  النمخعبيةكو د من الرئيس السيس ي للاصريين خلال حالمه 

دة العربية الممح معراتلمحدو ي الدخل من الشبعب في محعفظعت مخملفة حول الجاهورية، اسملامه الا

شركة  لصعلح معراتركة اراب تيك، ومقرهع  بي، وهي الشركة المعروفة بينعء برج خليفة في الامن خلال ش

يسمفيد منه محدو ي الدخل من الشبعب، أن  وهنع بدأ المضعرب: المشروع الذي و د السيس ي 24 اعر.إ

 25أ لنت الشركة أنه مشروع استثاعري ضخم لموفير وحدات سكنية لأصحعب الدخل المموسط.

تثاعر الخليجي في مصر هو في نهعية المطعف استثاعر، وهدفه الربح أول وأخيرا. فكيف كعن للحكومة فعلس

، جتنبيل الدول لخدمة مواطنيهع، للقطعع الخعص الأاشروع المناوي، الذي ل تقوم به إتترك المأن  المصرية

ا استثاعري؟ليحوله لمشروع 

 ملاحظمين في غعية الأهاية: أول، ةروع وغيره: فثاولكن هذه ليست الملاحظة الوحيدة  لي هذا المش

يك ن اراب تيس الحكومة المصرية فقط، وبهذا فإراب تك في المشروع ولآالقوات المسلحة هي شريك أن 

لم يمم اخميعرهع كاجاو ة من خلال نظعم المنعقتصعت والمزايدات، بسيب تقديم أفضل  رض، ولكن 

لحة بشكل مبعشر، ماع يطرح العديد من الأسئلة حول  ور الدولة، تم التفعق بينهع وبين القوات المس

والرقتعبة والشفعفية، ومدي خضوع هذا المشروع الضخم الذي يعد أكبر مشروع في تعريخ الشرق الأوسط 

مليعر  ولر لأجتهزة الدولة الرقتعبية، و لي رأسهع الجهعز المركزي للاحعسبعت، ولرقتعبة  40بايزانيمه البعلغة 

ا. 2015ه بنهعية انمخعبطنين والبرلمعن المنمظر الموا

مصر له وجته آخر: إلى  ثعنيع، الدور الكبير والمهم الذي تلعبه  ول الخليج في ضخ الستثاعرات

مدي تخضع الحكومة المصرية لموصيعت وشروط  ول الخليج العربي، وذلك لضاعن أي  المشروطية. فإلى

مصر ومسع دة مصر بعلمنح والقروض والد م السلعي؟ ولعل إلى  اسمارار هذه الدول في ضخ الستثاعرات

ج العربي تنعمي  ور الخليإلى  آخر تعديلات قتعنون الستثاعر المصري من أهم السيعسعت الحديثة التي تشيرا

ية في مصر، ول سياع سيعسعت الستثاعر. فعلمستثارين السعو يين طرحوا قتمصع في رسم السيعسعت ال

، يطرحون من خلالهع تعديلات هعمه 2014قترح للرئيس السعبق  دلي منصور في ينعير مذكرة بقعنون م

. وكعنت أهم المعديلات المقترحة خعصة 1997لععم  8لقعنون ضاعنعت وحوافز الستثاعر المصري رقتم 
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بانع المقعض ي والطعن حول  قو  الستثاعر ال من قتبل وزير الستثاعر المصري، واضعفة بند المحكيم 

الدولي الذي يانح المستثارين من  ول مجلس المععون الخليجي الحق في مقعضعة مصر أمعم المحكيم 

، وبنو  خعصة بحاعية كعفة الحوافز والضاعنعت التي للاستثار بمعهداتهعالدولي في حعلة  دم الوفعء 

وأخيرا، بند قتوانين جتديدة قتد يمم اصدارهع وتقلل من تلك الحوافز، أي  يحصل  ليهع المستثار من

يطعلب الحكومة المصرية بضاعن أنه في حعلة قترر القضعء المصري الأمر ببطلان أحد  قو  الستثاعر بين 

ر،  ع ة المععقتد مع نفس المستثاى الحكومة المصرية إمستثار خليجي والحكومة المصرية، أنه يموجتب  ل

ذن، فعلمستثارين السعو يين إ )الذي قتضت المحكاة ببطلانه(.بنفس شروط ومحمويعت العقد الأول 

لغعء رقتعبة المواطنين  لى  قو  الدولة، للرئيس الموقتت، مطعلبين ليس فقط إقتدموا هذه المذكرة الفجة 

لمؤقتت يس ائالراأن  تمجعهل الحكومة المصرية أحكعم القضعء المصري! ولكن الأكثر فجعجتة، هواأن  بل أيضع

 نمخعبامع طعلب به المستثارون السعو يون! وبعد  في غضون شهرين كعن قتد أصدر تعديل يضان نفس

، جتعء الأخير بمعديلات أ اق تحقق أحلام المستثارين السعو يين من خلال 2014السيس ي في منمصف 

 ى، لمخفض الضرائب  ل2015ي في منمصف معرس قتمصع حزمة تشريعية صدرت ليلة المؤتار ال

المستثارين الجتعنب، ل سياع من الخليج العربي،  دم مسعس الدولة بحقوق  ىالمستثارين، وتؤكد  ل

كاع جتعءت الحزمة التشريعية مسمجيبة لمطعلبعت  26الجهعت التشريعية.أو  من قتبل القضعءحتى  ولا

ية كأراب تك، مطعلبة بعلمخلص من الجتراءات إمعراترأسهع شركعت  ىالعديد من الشركعت الخليجية، و ل

من خلال المنعقتصعت والمزايدات. هكذا، جتعءت آخر  شرو عتصيص المالبيروقتراطية، وأهاهع اجتراءات تخ

المعديلات  لى قتعنون الستثاعر لملغي العال بقعنون المنعقتصعت والمزايدات في تخصيص  قو  الستثاعر 

(، فعتحة بذلك المجعل للفسع  والقدرة  لى "خدمة" 72و 71من قتبل الدولة )البعب الخعمس، المع تين 

الصدقتعء أكثر من ذي قتبل. المستثارين ا

رضعء مصر مع يع، خصوصع في ى إقتدرة  ول الخليج العربي  ل ىمد : معوأخيرا، فعلسؤال الأخير هو
. فعلعديد من الشركعت والمستثارين الخليجيين لم يجدوا في البنوك المصرية السيولة ؟ظل أزمة النفط

 اللازمة من  ولهم. وهكذا، رأينع العديد ةولالتي تسعند مشرو عتهم في مصر، ولم يسمطيعوا تدبير السي

من المشرو عت المعطلة في مصر، و لي رأسهع مشروع المليون وحدة سكنية، الذي من أسبعب تعطله 

 نه مجاو ة  مسؤولةعء أول محطة كهربعء بعلفحم نكاشروع ب أخرىا مشرو عتنقص السيولة، وا

الد م الذي و دت به  ول الخليج أن  جدير بعلذكراومن ال27ية الأصل أيضع.معراتالنويس الستثاعرية الا

مليعر  ولر في المجال، لم يمحقق بعد، ول ذكر له من النعحيمين، ماع  12ي، حوالي قتمصع في المؤتار ال

السمارار في الد م البعهظ لمصر في ظل  لىيطرح العديد من الأسئلة حول قتدرة  ول الخليج العربي  

المدي  ىوان لم يهد  نقص السيولة الستثاعرات الخليجية في مصر  ل 28يع.تنعمي أزمة البترول  علم

يهد  اسمارار الدور المعنح الذي تلعبه نفس الدول، من خلال المبرع والمنح وغيرهع أن  البعيد، فان المنمظرا
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رة ة  عبمن آليعت مسعندة النظعم في مصر. فعلأزمة المعلية التي تلوح أمعم  ول الخليج أ قد من مجر  أزم

ي قتمصع تغير نظعمهع الأن  ممعلقة بأسععر البترول، فهي أزمة هيكلية، قتد تحمعج معهع  ول الخليج العربي

االأخير من الورقتة.  ءفي الجز ىاالمحلي الذي يعماد  لى نسبة كبيرة من الد م والرفعهة، كاع سنرا

ل ية في  ورأجتتااعلعدالة الاأي ور ورل التعاورن الخليجي مقابل اورووربالأ تحاا الحر في الا قتتاا الا

أالر يع العربي

ية والخليجية في  ول الربيع العربي، سواء كعن وروببعلرغم من الخملافعت العديدة بين المدخلات الأا

غيرهع وا نسعنمن حيث الهماعم بحقوق الأو  الأطر المنظاة للعلاقتة بين الجهمين،أو  من حيث الشفعفية،

جتة  راإلى  ية، التي تصلقتمصع الموصيعت الأن  المعبير  ن الرأي، الامن الأمور كحقوق المرأة وحرية 

ن ععنية التي يدفع بهع الكيقتمصع يع في السيعسة الئالشروط في العديد من الأحيعن، تظهر توافقع مبد

حر، الذي ال قتمصع (. فناوذج الأخرىاي من نعحية وروبالأا تحع )مجلس المععون الخليجي من نعحية وال

ل في أضيق الحدو ، ويد و للمنعفسية المعمة، سواء بين المستثارين الوطنيين ف بمدخل الدولة إل يعترا

بين السلع المحلية والمسمور ة، كاع يد و لخفض النفعق واسمغلال السيعسة الضرييية أو  والأجتعنب،

ء  ع ة توزيع الأ بعلد م المستثار، بدل من المععمل مع النظعم الضريبي كأ اة لزيع ة الدخل القومي وإ

االمع ية بين المواطنين هو الغعلب من الجهمين.

ج ي و ول الخليوروبالأا تحع من ال كلااأن  ولعل من أهم النقعط التي يموجتب  لينع النتبعه لهع، هوا

ية التي يوصون بهع  ول الربيع العربي. قتمصع العربي، يشرع في تطبيق أجتزاء محدو ة من السيعسعت ال

سبعنيع واليونعن، إية، ولعل  لى رأسهع وروبية طعلت العديد من الدول الأاوروبلمقشف الأافسيعسعت ا

اللاتي  عنين من ارتفعع معدلت الفقر وتدني مسموى الخدمعت، وزا ت السيعسعت المقشفية من مععنعة 

 ن  مالعربية حديثع قترارا بخفض الد  معراتشعوبهم. أمع بعلنسبة للخليج العربي، فشهدت  ولة الا

وهو مع يعد تطورا  لى سيعسعت الد م الخليجية، كاع تعد سعبقة قتد تمكرر في  ول المععون  29،الوقتو 

عتبعع ب ة، خصوصع مع اسمارار توصية صندوق النقد الدولي للاالكة العربية السعو يخرىاالخليجي الأا

ة   والخدمعت المخملف ول الخليج العربي ظلت تد م الوقتواأن  نفس النهج لخفض النفعق. فبعلرغم من

 قتراراأن  ة والشفعفة، الادياقراطيوحتى الأجتور، وذلك تأسيسع لرفعهة تكون بدل  ن نظم الحكم ال

السيعسعت التي تد اهع  ول مجلس أن  العربية الممحدة الأخير يعد نقطة تحول، ويؤكد  لى معراتالا

داهع في  ول الخليج. فهي سيعسعت المععون الخليجي في مصر وتونس وغيرهع، تجد في أحيعن قتليلة ص

، ية و ول المععون الخليجيوروبية الكبرى، والدول الأاقتمصع الحر التي تؤمن بهع الكيعنعت ال قتمصع ال

اريقيع. فم الحكم في شاعل أبعلرغم من فشل تلك السيعسعت الفعلي في الحفعظ حتى  لى اسمارارية نظ

جلس المععون الخليجي لبعض السيعسعت المقشفية، ي، و ول موروبالأا تحع وبعلرغم من توجته ال

توصيعتهم للدول العربية ل تزال أكثر جترأة و اقع من تلك التي يطبقونهع في بلا هم. فاع زال الد م أن  الا

ي، فياع تلاش ى في معظم الدول العربية، كاع وروبالأا تحع ي الد م في الإجتاعلالزرا ي ياثل حوالي نصف 

لععمة في  ول الخليج، والأجتور والد م النقدي و  م النقو  بحجم يضان حيعة أكثر ل تزال الخدمعت ا

مصر وتونس والمغرب والأر ن وغيرهم من الدول العربية أن  من الكرياة للاواطنين في  ول الخليج. كاع لوا
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لمقشف ا ي سيعسعتوروبالأا تحع والشعوب العربية فئران المجعرب التي تقيس  ليهع  ول الخليج و ول ال

ي وتلاش ي فرص الحيعة الكرياة. وبهذا الشكل، تظل جتماع وقتدرة احماعل الشعوب لغيعب العدل الا

ول ي، بل وتشترطهع  لنيع  لى  وروبالأا تحع ية التي توص ي بهع  ول الخليج و ول القتمصع السيعسعت ال

نظعم قتشة البدائل المنطقية للالربيع العربي، من أهم العوائق التي تحول  ون توجته الشعوب العربية لمنع

حلول  الية  ع لة ل ع ة توزيع الثروات وضاعن القضعء  لى الفقر  -مجر  طرح-ي، ولطرح قتمصع ال

ي نظم ف -مجر  المفكير-ية. حيث أضحى المفكير جتماع وتحقيق طاوح الشعوب العربية في العدالة الا

خطرا  لى الأمن القومي وتحديع لموازنعت القوى بديلة  ن تلك التي تدفع بهع  ول الخليج العربي، يعد 

 ثعرة للشغب. وقتد يعمبره البعض   اع للإرهعب وإفي المنطقة العربية، بل 

 


